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  سمير شهاب/ الأستاذ: المذيع

  بِسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ
  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وما  تبارك وتعالىشرحاً لآية من آيات االله فيه تناول ن" آيات القرآن الكريم"برنامج  من أول نالمن يتابعون
  .م والوعي والتدبرهفي محاولة للف صلى االله عليه وسلَّمابلها أو ما يوافقها من حديث النبي يق

  فوزي محمد أبو زيد /ضيفنا وضيف حضراتكم في هذه الحلقة الشيخ
  .فضيلةالشيخ كل سنة وحضرتك طيب ..الداعية الإسلامي 

  :فضيلة الشيخ
  .هل الحُسنى وزيادةأن أجمعين من نت بالصحة والسعادة وجعلنا االله وإياك والمشاهديوأ

  :المذيع
  .ن نستمع لهذه الآية العظيمة ثم نعود بعد ذلك لتقديم الشرح حولهاأإسمح لنا 

     بِسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ
يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو  إِنَّ االلهَ قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمة االلهِ" 

يمحالر فُورر٥٣("  الْغمالز.(  
  .فضيلة الشيخ نريد شرحاً لهذه الآية وأسباب نزولها وهل هي مكية أو مدنية:المذيع

  :فضيلة الشيخ
وردت في قد ما، ورضي االله عنهوأسباب نزولها كما يرويها سيدنا عبد االله بن عباس  ،هذه الآية مدنية

يا رسول االله إن دينك : وجنوا كثيراً، فقالواقتلوا كثيراً قد صحيح البخاري ومسلم، أن قوماً كانوا في الجاهلية 
  :سبحانه وتعالىول االله  فعلناها، فترل قلحق، ولكن هل لنا من توبة في الأعمال التي

يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو  إِنَّ االلهَ تقْنطُوا من رحمة االلهِ قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا" 
يمحالر فُورر٥٣("  الْغمالز.(  

وهو لفظٌ فيه رقة وفيه : أجمعين في أي زمان ومكان، وناداهم بلفظ عبادهففتح االله الباب للتوبة وللتائبين 
  .أُبتلوا ذه الذنوب وذه المعائب الذينلين وفيه فتح للباب لهؤلاء 

  :يعني ارتكبوا كثيراً من المعاصي والذنوب، ثم قال لهم مبشراً ،ووصفهم بأم أسرفوا على أنفسهم
  ).الزمر٥٣("  لا تقْنطُوا من رحمة االلهِ" 

  ).الزمر٥٣(" يغفر الذُّنوب جميعا  إِنَّ االلهَ" :ثم فتح الباب فقال
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  .تبارك وتعالىجميعاً يعني كل الذنوب عند االله بعد التوبة يغفرها الغفار : فتح الباب أكثر فقالثم

  :المذيع
  بعد التفسير العام لهذه الآية ما الموضوع الذي نخرج به في هذه الحلقة؟

  :فضيلة الشيخ
  .سبحانه وتعالىموضوع المغفرة والتوبة إلى االله هو الموضوع الذي نحتاجه جميعاً 

  :المذيع
ديث عن المغفرة فكلنا في حاجة إلى يثٌ يمس كل الناس تقريباً، والحفضيلة الشيخ الحديث عن التوبة حد

فالكثيرون يقعون في حبائل الشيطان ويأتون الذنوب بقصد أو بغير قصد، فماذا تقول في التوبة والمغفرة المغفرة، 
  والإنابة إلى االله؟

  :فضيلة الشيخ
الإنسان المؤمن علم اليقين بناءاً على نص هذه الآية وغيرها من النصوص التي تشاها أن رحمة  المهم أن يعلم

االله واسعة تسع الناس جميعاً فلا يقنط من ذنبٍ عمله وييأس من رحمة االله، فإن القنوط من رحمة االله واليأس كبيرة 
مهما فعل أمل أنه ما دام قد رجع إلى  يكون عنده دائماً وأبداًمن الكبائر لا ينبغي أن يتصف ا مؤمن قط، وإنما 

، فإن االله هذا الذنب في هذا الوقت وانتهي عن ،االله وندم على ما فعل وعزم على أن لا يعود إليه مرةً أُخرى أبداً
ترمذي وابن ماجة ال[).كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون:(صلى االله عليه وسلَّمعز وجل يغفر له ذنبه، قال 

  ]. والدارامي وأحمد عن انس بن مالك رضي االله عنه

، يعني كلما أذنب تاب، وكلما وقع في الذنب رجع إلى حضرة ولم يقُل التائبون، فالتوابون صيغة مبالغة
  .تبارك وتعالىحفظه حضرة علام الغيوب إذا لا يستطيع أن يحفظ نفسه من الذنوب إلا التواب، لأن الإنسان 

  :في حديثه الآخر صلى االله عليه وسلَّمذلك يعلم علم اليقين قول الرسول ذا تذكر الإنسان فإ
يده بالليل ليتوب مسيئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من  إن االله يبسط(
  ].رواه مسلم عن أبي موسى رضي االله عنه[).مغرا

علينا نجد أن أن أول فضل االله مغفرة الذنوب  تبارك وتعالىفرضها االله  التي ندما ننظر إلى ثواب العباداتوع
  :لفاعلها، فالصلاة يقول فيها االله

 " وكُمعدضِ يالارو اتاومرِ السلمَ؟  ـفَاطوبِكُمذُن نم لَكُم رفغيفاطر١٠" ( ل .(  
  :صلى االله عليه وسلَّمللمغفرة وفيها يقول 

وات الخمس كمثل رٍ عذبٍ بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات، فهل يبقي ذلك من درنه ـ مثل الصل(
  ].رواه مسلم عن جابر رضي االله عنه[).كذلك الصلوات الخمس يمحو االله ن الخطايا: ، قاللا قال: قالواـ أي وسخه شيئاً؟ 
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  :صلى االله عليه وسلَّموشهر رمضان الذي نصومه الآن يقول فيه 

  ].الصحيحين عن أبي هريرة رضي اله عنه[).ناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبهاصام رمضان إيممن (

  :صلى االله عليه وسلَّمفإذا واظب على صلاة القيام، قال 
  ].رواه أبو هريرة رضي االله عنه ـ متفق عليه[).من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه(

  :صلى االله عليه وسلَّمسلمون أجمعون يقول فيها هافت عليها المتيالتي وفريضة الحج 
  ).من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أُمه(
  ]. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه[

  :في القرآنكل الطاعات تدعوا إلى مغفرة االله عز وجل، فكأن االله عز وجل كما قال إذن 
 "رِينطَهتالْم بحيو ابِينوالت بحالبقرة٢٢٢("  إِنَّ االله ي.(  

أي يحب أن يكون عباده المؤمنين دائمي التوبة لحضرته، مسارعين إلى المغفرة، وهو عز وجل يحب ذلك من 
  .عباده ويحقق لهم المراد

  : ذا داوموا على ذلك بدل االله سيئام حسناتفإ
 "اتنسح هِمئَاتيلُ االله سدبي كالفرقان٧٠("  فَأُولَئ.(  

جعل مكان كل ذنبٍ حسنة فضلاً من االله وإكراماً من االله لعباد المؤمنين الذين نرجوا أن نكون منهم 
  .أجمعين

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


